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نعدیح فضيلة الاتکاة الدكتو 
محمد سی محم هھالی السساعى 

الحمد لله ر ب العالمين و الصلاة و السلام کے سیدتا 
وکل أله 6 حدة احمعين؛ ويبعلد فان ایح 
الفاضل الأستاذ العزيز محمد ادو النجا أطلعنا على 
رسالة أطيفة | حه ت التر تيل الكريمة» قاح حوظ ےه ازل 
کا و مشکو را با شراق کل إخراجها فجاءت على 
غر خو و ي a e‏ ماع آتت عل 
تداعى إليها وعليها أكثر التيارات السياسية المعاصرة 
ف البلدان الإسلامية تتنافى حقأئقها وما تأصل وتقعد في 
ققه السلا وشرعه العظيء وقد از دادت خطورة تا ك 
التصرر اترو الإصطلاحات الو افدة عتدما أصبحت, هي 
البديل الأوفى والأنجع للشعوب المسلمة التي تتقصارع 
لإسقاط الأنظمة الفاسدة التی حنمت عل صدور ها 


عقو دا من الز مان فبدأت تتنسم رياحين التحرر واستعادة 


معالم القيمة الإنسانية وكأنها لم تجد ما يشيع نهمت 
ويسد حاجتها ويحقق آمالها ويفتح أبواب المستقبل 
الزاهر أمام أجيال من الشباب المتعطش للبذل والعطاء 
إلا بعيدا عن شرع السماء وهدي المصطفى #5 ممسكة 
بتلابيب ما تشرق وتغرب وتخلق واهترأً من التجارب 
والتصورات والدساتير الأرضية الوافدة المصنوعة بيد 
المخلوق الضعيف القاصر» فكان واجب أهل العلم 
التسابق لبيان زيف تلك التصور ات الو افدة,الغريية عن 
قوانين الإسلام وتاريخ الأمة وماضيها التليد وذلك بلاغا 
عن الله ورسوله 5 وأداء لواجب البيان والنصح للأمةء 
فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء ونفع بهم العباد 
والبلاد وتقبل منا ومنهم وألهمنا وإياهم السداد والرشاد 
وجعلنا وسائر المسلمين العاملين من المجددين لدينه 
والمحيين لنهج نبيه وحبيبه ي وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمن: a,‏ 


محمد نعيم محمد هاني الساعى 


#1 ER 


ليلة الأربعاء القاهرة المحروسة 


الحمذ له العلي الكبير» و أشهذ أن لا إلة إلا هو وحده 
هرك اة الفالخي أييزك اقات وب 
بالإيمان» َج المح ادن لخبت لار كان» 
ركف الق وة كدت اقح اتل 
پو وحکم على کل منهج يعار ضهء أنه اضرب 

من الثبرك قار رخ ت اكان و اتات 
لشيطان» واستبیل إلى الضلال والخسران. 


وأشهد أن و محا كل اله علي و على اله وصحة 
وسم د أرسله بالمحجّة البيضاءء 


;اة اأسمحاء» فأتی بأوضیح البر أهين لاقو دلل »> 
ول 7 مَحَجَّة السالكينء و هكم کا عا 
e‏ ا لای الخاسرين› 


قد كثر في هذه الأيام العصيبة ترديد كلمة ( الدولة 
المدنية)» ( الديمقراطية)ء ( الليبرالية» العلمانية)؛ 
ذلك لأن فساد البلاد فى السنين الماضية أدى إلى أن 
يعتلي منابر الدولة من إعلام ومؤسسات تقافية تة 
من العلمائيين الذين ابتعدوا عن نهج رب العالمينء 
ولهم دعوة واضحة يريدون أن يجعلوها الآن على 
أرض الواقع ويغيروا هوية مصر الإسلامية. 

دعوتهم ترك الاحتكام إلى الشريعة الإلهية» وإلغاء 
المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشري 
دعوتهم الهبوط من سمو الأخلاق الإسلامية إلى 
حضبض آلر ذائل البهيمية تحت شتعار:الحرا ية 
الشخصيةء دعوتهم حصر الدين فى المسجد وإلغاؤه 


من حياة الناس» يصفون أحكام رب البرية بالتخلف 
والرجعية»ء فلما كان الأمر كذلك» ر أينا أن نكتب هذه 
الر سالة الموجزة بعبارة قريبة من القارئ العادي 
مبينين حقيقة هذه المذاهب الضالة و مواطن الس 
القائل في هذه المذاهب» واضعين بين يدي القارئ 
ما الذي سيؤدي إليه انجراف المسلمين وراء هذه 
المذاهب فى هذه الأيام العصيية؛ وذلك لتستبير 
المجرمين» وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي 
عن بينة» ولإقامة الحجة وبيان المحجة» وليقدف اله 
بإذنه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق› 
وبين يديك أخي الكريم الطبعة الثالثة التي تتميز 
يوضع فصل في محاسن الشريعة الإسلامية وبعض 
الزيادات النافعة بإذن الل وش| الحمد فهو الموفق 
وهو المستعان يقبل القليل ويبارك فيه. 

اللجنة العلمية بجمعية الترتيل 
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بطلة قدا الوک کے 


(117اSec)‏ وتعني للادينية أو الدنيوية غير 
انها اشرت باس ۾ العلمانية ولعل ذلك کا ن مقصو دا 


لان 0 في اللغة الإنجليزية (ع٥1ء1ء8)‏ والمذهب 


العلمی )۵c1٥511501(‏ وھدا تلبیس شدید حتی یفھےہ 
الناس أن هذا المذهب المقصود به العلم والاتفقاح 
العلمى»ء و لیس هدا شو المر أد. 

والعلمانية في قاموس ( أكسفورد): مفهوم يرى 
ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير 
کے 

وترجع جذور هذا الفكر الذي نشأً في أوروبا نتيجة 


۷ 
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قر واد اتک او وال چ تات نو اواتو! 
السيطرة على حقائق العالم فنفوا من هذه الحقائق 
ما خالف تصوراتهم» وأقيمت على الشعوب هناك 
مذابح دموية وسميت بمحاكم التفتيش قتل فيها 
اة لر حال بالالافء وها نكر من الت 
التعذيب آلات كسر العظام وتقطيع الأطراف 
وانتزاع أثداء النساء وخلع الأظفار وكلاليب 
التعليق وقطع الألسنة وألوان شتى من ألوان 
التعذيب. 

وقد صاحب هذا فساد في أحوالهم الدينية» فصكوا 
صکو ك الغفران وز عموا أنه لا تقبل عبادة العباد 
إلا من خلال رجال الكنائس. 

ورويدا رويدا بدأ التململ والتذمر الذي انتهى 
بالثورة والتي من أبرزها الثورة الفرنسية التي آلت 
على نفسها محاربة المَلْكيّة وتسلط القساوسة معا 


ا ا 
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بتطرف يلخصه شعارها ( اشنقوا آخر ملك بأمعاء 
آخر قسيس) أي تخلصوا من كل الملوك ورجال 
الدين. 

ثم قامت الثورة بحصار على الدين في شعائر تعبدية 
فقط لا علاهة لها بالحياةء وأقامت جحضارتها على 
المادية المحضة وفي اعتقادها أن العلم ضد الدين. 
وللعلمانية أركان ثلاثة: 


.١ ٠‏ قصر الاهتمام الإنساني على الدنيا فقط وتأخير 
منزلة الدين فى الحياةء فلا يصح أن يتدخل الدين في 
| الخياة الطاحتيل هر محضوواف الاج فق 

٠‏ فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة عن الالتزام 
َ بتعاليم الدين - أي دين كان - فالأخلاق والمبادئ 


عندهم من الأمور النسبيةء بينما هي في الإسلام من ٠‏ 
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إلى يوم القيامة» أما في العلمانية فالأامر نسبي فلا 
حرج طالما أن الاثنين متفقان على هذا. 

١‏ لقامة قزل قات امشات اتاب وة عل امسا 
أراء العلمانيين فى مذهبهم: 
فإذا سألت العلمانى: هل آنزل الله تعالى دين الإسلام 
ليكون هاديا لنا في كل أمور حياتناء فلا يجوز لنا 
أن نرفض شيئًا منه؟ فإن جوابه لا يخرج عن ثلاثة 
احتمالات : 

ا ا بور من الجواب. 
تقاف والفكر ۾ عل حباتنا 
الاجتماعية» وقد يكون لطيفا فيقول: إن الدين 


نعز له عن السباسة 9 1 


علاقة بين الإنسان وربه ولا يخرج عن آن يکون 


يقول يوسف القعيد: إن مفهومي الشخصي للدين هو 
المسجد أو الكنيسة أو المعبد» وتقول منى مكرم عبيد 
رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد: لا بد 
أن تتصدى الدولة لدعاة الدولة الدينيةء أما مصطفى 
الفقي عضو مجلس الشورى فيريد أن يضع الدين 
في مكانه المقدس كما يقول: ( دون الهبوط به إلى 
صراعات السياسة)» وهذا معناه كمايقولون لا 
سياسة في الدين ولا دين في السياسةء فأحكام الله 
تعالى التي في قرآنه أو سنة نبيه ل نضرب بها 
عرضل» الح ائ ا روا جو كه ااك و ا 
والصلاة والعبادة!!. 

۳. أو يقول العلماني: إن الدين كله حق والاحتكام 
إليه واجب» ولكن أين الذين يطبقونه كما أنزل»ء ثم 
يأخذ بعد ذلك بالطعن في حملة الدين ويسمونهم 
بالمتاجرين بالدين إلخ» وهو يقصد الى 


الدين نفسه»ء فاذن النتيجة واحدة وهي أنه لا يمکن 
للناس بحال من الأحوال تحكيم الشريعة الإسلامية 
في شئون حياتهم. 
التقليد الأعمى: 
إذن أيها المسلمون هؤلاء العلمانيون يقلدون الغرب 
تقليدا أعمى عاريا عن الفهم والعقل فضلا عن 
الدين» فالكنيسة في أوروبا كانت هي الحاكمة على 
الشعب وعلى السلطة بدين محرف يعذبون ويقتلون› 
فقامت التورة على الكنيسة وحجمت الدين في 
الكنيسة وو اجهت الدنيا بهذا الفكر العلماني. 
أما في بلاد الإسلام فالمسجد لم ييسيطر لا على 
الحكام ولا على الشعب» بل كان مضطهدا في كتير 
من الأحيان» ثم إن شرع الإسلام عظيم فيه صلاح 
الدفا والأخرة قفر ل لمان :هذا ولد ١‏ مين 
يؤدي بكم إلى التهلكة إن لم تدرككم رحمة الله. 


صلال العلمانيين : 
فالعلماني قد يكون ذلك الشخص الذي يطعن فى 
الدين جهارا أو يسب القرآن والسنة أو يستهزئ 
بهماء وقذ لا يكون كذلك ولكن يعتقد أنه غير مُلزم 
باتباع جمیع ما جاء عن الرسول ي أو يعتقد أنه 
مخير بين أن يرفض بعض أحكام دين الإسلام» أو 
بعتقد أن الدئن لس فاملا لكل الخباة. 

فقد يقول لك على سبيل المتال: إن المرأة غير 
ملزمة بالحجاب الشرعي؛ لأنة لا يلح لهذا 
الزمان»ء أو أن الحدود الشرعية لا تصلح للتطبي 
في هذا الزمان؛ لأنها وحشية» أو يقول إن النظضام 
الاقتصادي لابد أن يقوم على الربا. 

فی هو ل ال شان أن الله تعالى قال: ( إن 
لْحكَمْ إلا لله) ( الأنعام: ۷د)» ( كل من عند الله) 


) النساء: ۷۸)» ( أفتوّمنو ن بب ببَغفض الكتاب وک 


لوقون ( لماه ا ب 
أنزل ,الله قأولىك هه لكافرون) e)‏ 
( ومن لم يَحكم ما أنزل الله فأولئك هُمٌ الظالمون) 
(٤٥ E)‏ > ( ومن لم يكم بَا ازل اللة 
قأولئك هه القاسقون) ( المائدة: »)٤١‏ ( فلا ربك 
لا ينون حتى يُحكمُوك فيمَا شَجَرَ ينهم شم لا 
يجذوا فِي أنفسيهم حرجا مِسَّا قضيْت ويْسلمُوا 
تسليما) ( النساء: .)٠١‏ 

نسي هؤلاء أنهم خالفوا مفهوم الربوبية؛ لأن من 
معاني كلمة ( رب) السيادة والملك» ومن تمام الملك 
أن ف لك ات و اة 

فكما أن لله الخلق فله كذلك الأمر: ( ألالة الخلق 
وَالأَمْرُ تبّارك الله رب العالمين) ( الأعراف: ٤ئ‏ 
فلله الامر أي کک چ کم ا ق وره نای : 
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(فعقروا اناقة وعتواعَن أنر ريّهم) 
( الأعراف: ۷۷) أي حكم ربهم. 

ونسي هؤلاء العلمانيون أنهم خالفوا مفهوم الألوهيةء 
فالإله هو المعبود والألوهية العبوديةء فالعبادة هى 
حق الله على خلقه والمطلوب أن يودي العبد ما أمره 
به اله: ( اعبُذوا اللة ما تكم من له غير 
( الأعراف: ١٥)»ء‏ فيفرد الله بكمال الخضوع لأمره 
ونهيه واتباعه فيما أحل وحرم. 


الليبرالية 
ر 
هي وجه آخر من وجوه العلمانية» وهي تعني في 
الأصل الحريّة» غير أن معتنقيها يقصدون بها أن 
يكون الإنسان حرا في أن يفعل ما يشاء ويقول ما 
يشاء ويعتقد ما يشاء ويحكم بما يشاءء فالإنسان عند 
اللاي ال ف و عا و وان عر مك 
بٹر ین اھ لے لی کال( ال ا ای 
کي وَمَحياي وممَاتِي لله رب العالمينَ ( )٠١١‏ 
لا شريك له وبذلك را ا ا 
() ( العا 1١1١‏ 03۳+ وله ذاقان 
ا كك لات اة ال 
التالية مثلا: النظام الإسلامي حق أم لا؟ وهل الربا 
حرام أم حلال؟ وهل القمار حلال أم حرام؟ وهل 
نسمح بالخمر أم نمنعها؟» وهل للمرأة أن تتبرج أم 
عليها أن تتحجب؟» وهل تساوي الرجل في كل 


2 


ت 


شيء أم تختلف معه في بعض الأمور؟ء وهل الزنا 
جريمة أم علاقة شخصية وإشباع لغريزة طبيعية إذا 
وقعت برضا الطرفين؟» وما هي القيم التى تحكہ 
المجتمع؟» وهل الإجهاض مسموح م ممنو ع؟» وهل 
الشدوذ الجنسى .> حق أ باطل؟» وهل نسمح بحرية 
نشر أي شيء أم نمنع نشر الإلحاد والإباحية؟. 

مبدأً الليبرالية: 

فالليبر الي ليس عندها جواب تعطيه للناس على هذه 
تقفاو نو اال و دعا الاد كل الت 
لنفسه وعابد لهواه» فهم أحرار في الإجابة على هذه 
| الم كنا ينون و هان و غا ات2 
يسود المجتمع من القوانين e‏ 
سبيل إلا التصويت الديمقراطي› وه ود٤‏ تحتف 
القوانين التى تحكم الحياة العامة» وهو شريعة التاس 
لا شريعة لهم سواها. 


ولا يقيم الليبراليون أي وزن لشريعة الله تعالى» إذا 
تاقصن التجبويت اف دقر اطي آجكام ا ااك ة 
المنزلة من الله تعالىء او جوا 


بأحکامھا عرض الحائطء حتی لو کان الحکم النھائی 


الناتج من التصويت هو عدم تجريم الزناء أو عده 
تجريم شرب الخمر» أو كان تحليلا للرباء أو كان 
السماح بتبرج النساءء أو التعري والشذوذ الجنسي 
والإجهاض» أو نشر الإلحاد تحت ذريعة حرية 
الرأي» وكل شيء في المذهب الليبرالي متغيّر» 
وقابل للجدل والأخذ والرد حتى أحكام القرآن 
المحكمة القطعدَة. 

فإذن إله الليبر الي الحاكم على كل شيء بالصواب 
أو الخطأء حرية الإنسان وهواه وعقله وفكره» وحكم 
الأغلتين: الأو ات فى القر لر القع فجي كل 


شئون حياة الناس العامة» سواءٌ عندهم عارض 


mae FG F1 i. Sa 5 2 س س س س س س و‎ rege 


الشريعة الإلهيّة أو وافقهاء غير أن العجب كل 
اا و ا ل ر 
عامة.الشعب الحكم بالإبلام و باع منهج الله تعالى 
فإن الليبراليّة هنا تنزعج انزعاجا شديداء وتشن على 
هذا الاختيار الشغبي حريا شعواء فيتشبهون بهو لاء 
الذين قال عنهم اله: ( وَإِذّا ذكر الل وحدهُ اشمأرّت 
قلوبُ الذين لا يُوّمِنون بالْآخِرة وإِذا ذكرَ الذي مِن 
دونه إذا هم يَستبشيرأون) ( الزمر: .)٤٥‏ 

فاللعير آلب إذا اندم تقول للتامن دعلا عبادةاة 
تعالى واتباع شريعته إلى طاعة وعبادة الهموى 
والشيطان»ء فهي تدعو إلى الشرك والكفر وفعل 
فار ا کم اه ر ق 
مطلق إلا الحريّة والتغيّرء فإنها تكفر بثوابت القرآن 
والسنة» وبأحكام الشريعة المحكمة التي أنزلها الله 
تعالى» والليبرالّة عندما تسوي بين دين الله الحق 


وغيره من الأهواء الباطلة» وعندما تسوّي بين 
المؤمنين بالله تعالى المتبعين لدينه والكافرين به 
بزعم أن الجميع سواء في مبدأً الحريّةء فهي بذلك 
و و ا کک و ا اال 
( فمن كان مُوّمنا كمَن كان قاسقا لا يَستوون) 
( السجدة: ۱۸). 


الديمقراطية 


هي في الأصل كلمة لاتينية مكونة من شقين وهما 
۴5S‏ وتعني الحكم أو السلطةء و ك0اaاK‏ 
وتعني الشعب» وبذلك فإن الديمقراطية هي حكم أو 
سلطة الشعب» ويقصد بها حكم الشعب بواسطة 
الشعب أو من خلال اختيار الشعب لمن ينوب عنه 
في الحكم» ويمكن القول بأن تداول كلمة الديمقراطية 
فى أوروبا ازداد منذ القرن السابع عشر وخاصة في 
القرن الثامن عشر وذلك من خلال ازدهار الليبرالية 
السياسيةء أما بالنسبة للعرب فلم تدخل كلمة 
الديمقراطية اللغة العربية إلا من خلال الغرب في 
أواخر القرن التاسع عشر. 

عناصر الديمقراطية: 

فقد أجمع العديد من المفكرين الغربيين على ضرورة 
وجود. عاضر اساسية لاعتقار النظام القائة 


EE 


ديمقراطيًاء ومن بين هؤلاء المفكرين ( روبرت 
دال)» ويمكن دمج هذه العناصر مع بعضها البعض 
د عتاصر خمسة أساسبة وهي 
.١‏ توافر الحريات الأساسية متل حرية التعبير عن 
الرأي» حرية الصحافةء حرية إنشاء جمعيات 
سياسية»ء وكذلك الحرية الدينية. 
1. وجود انتخابات حرة ونزيهة تعقد بشكل دوري 
كل ستتين أو مرة كل أربع سنوات. 
۲. التعددية السياسية بمعنى وجود حزبين سياسيين 
أو أكثر تتنافس للوصول إلى السلطة. 
کل ااا اھ 0 ااا ا 
N CS E A O‏ 
القضائية مع تحديد وظيفة كل من هذه السلطات. 
ه. مبداً سيادة القانون»ء وهو أن الجميع متساوون 
أمام القانون حتى ولو كان رئيسًا للدولة أو أعلى 


منصب سياسي في الدولةء» فمن يخالف القانون 
يجب أن يحاكم ویعاقب. 
هذا عن الوجه الحسن للديمقر اطيةء أما الوجه الآخر 
القبيح الذي لا يفصح عنه الكثير فهو ما يلى: 
إن أهم عناصر الديمقراطية عنصران: 
الأول :تشاد الشعة 
الثاني: الحقوق والحريات مكفولة. 
فمعنى السيادة للشعب: أي هو سيد السلطات الثلاثة 
التشريعية والقضائية والتنفيذيةء فالسلطة التشريعية 
فیھا یشرع الشعب ما یرید ولو خالف حکم اء 
والسلطة القضائية فيها يقضى الشعب بما شرعهء 
والسلطة التنفيذية فيها ينفذ الشعب ما قضى به. 
إذن أين الله ورسوله من هذه الأحكام؟!! غير 
موجودين» مع أن الله تعالى قال: ( إن الْحْكَم إلا 
CET NT‏ 


سی 
سے 


وسنة نبيه ييي والسلطة القضائية والتنفيديةه من 
الشعب على مراد الله تعالى. 

أما معنى الحقوق والحريات مكفولة: فكل واحد 
حر»ء ففي النظام الديمقراطي حرية الردة مكفولةء 
ينتقل بين الأديان كيف شاء ويسب ويلعن القرآن 
و السنة كيف شاء تحت مظلة القانون الديمقراطي› 
وفى النظام الديمقراطي تحمل المرأة من سفاح 
فحريتها مكفولةء وفي النظام الديمقراطي لا دين 
ولا رجولة ولا أنوثة لا مسلم لا كافر لا بوذي لا 
شىء يمس الدين» كلهم سواسية. 

إن الديمقراطية هي حكم اله 
الديمقراطية تعني أن نحتكم إلى الشعب ولا نح 
او و ته ا 
المجالس التشريعية حتى ولو خالفت شريعة ربناء 


1٤ 


= کے 
gp"‏ 
فت س ا -— 


اقلا تعني اا ب ر اف ليه غالة 
أعضاء المجلس ولو كان مخالفا لشريعة رَبنا, 

مذو ةا الأفاستل“ 
عز وجل به من الاختكام إلى شريعته ونبذ قوانئين 
اشن حي بفول: ` ( إن الم إبا له ار أ 
تغبدوا نجه 1 وقال اشرت و 
ا نة إذاة ۳ الله ورول مرا 


الشورى ليست الديمقراطية: 

وأما ما يتعلق بالشورى -كما يبس البعض- أ 
أنهم يُلبُسون على الناس ويقولون إن الديمقراطية 
متل الشورى في الإسلامء فالشورى في الإسلام في 
الامور التي لا نص فيها قطعياء وفي تنفيذ الشرع» 
فإدا نزلت بنا نازلةء كيف نقيم حكم الله في هذه 
النازلة؟ أي نص ينطبق على هده النازلة؟ هنا تكون 
الشو وی اسا مالاع ا اكان الت اتاو احكةا 
وإما بالاستنباط ( وإذا جَاءَهُم أَمْرّ من الأمن و 
الخوف أذَاعوا به ولو روه إلى الول وإلسى 
9 ولي الأمْر مهم لْعَلِمَهُ الذين يَستنبطوته iiy‏ 
( النساء: ۸۳)» تو وا ونأخذ الرأي من 

أهلهء nan Gora‏ 
العسكريون مع العلماء مع من يكون فيهم النقة» 


TY 


ویقال لهم ما رأیکم في هذا؟ كيف نواجههم؟ كيف 
قا 

أما الآيات و الأحاديث نحن ما اجتمعنا إلا لنعمل بها 
ولنقيمهاء ولا نقاش في ذلك» لكن أهل الديمقراطية 
يجتمغعون يقولون: نحرم الخمر أو لا نحرم» بل 
وصل الأمر والعياذ بالله إلى أن بعض مجالسهم 
دقر اطية باه آلا اط زو لجا اف أن خد لز جن 
غل اا فو نھان مھا خو الور اطي دكا 
اال اة 

إذن فالشورى في الإسلام النقاش: في كيف نطبق 
شرع الله غم الله وما هي الأدلة التي توافق 
المسائل» أما الديمقراطية: النقاش في كيف نشرع 


الشرائع ولو خالفت حكم الله. 


الدوة الد 
مفهوم الدولة المدنية: 
اا النظام الديمقراطى بداية إلا في ا مدنية 
أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الدولة 
الديمقراطية هي بالضرورة دولة مدنية. 
فما هي الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي دولة 
تقوم على أساس المواطنة المتساوية» بمعنى أن كل 
مراطن فن اال وات واو م چک اون ان 
فيها. المواطنون فى الدولة المدنية سواء في الحقوق 
والواجبات لا تفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب 
طالما كانوا يحملون جنسبة الدولة أي طالما كايا 
مواطنين في الدولةء والدولة المدنية على هذا النحو 
لا يمكن أن تكون دولة دينية أو دولة بوليسيةء لأن 
الدولة الدينية تفرق بين المواطنين على أساس 
الانتماء الديني» أما الدولة البوليسية فهي لا تعرف 


الحق فى المساواة» ومن ثم لا تعرف المعنضى 

الخح اة 

ورمما قالوء /أبضا إن الدولة المدنية ليست ,مغادياة 

للدين. الدين ضرورة اجتماعية وضرورة أخلاقيةء 

ولكن الدين يجب أن يظل بعيدا عن السياسة 

- والسياسة يجب أن تظل بعيدة عن الدين. 

قول د ٤احمد‏ كمالك ايو المجد وزير الإعلام الاستق : 

فالدولة .المدنية يمكن أن توضع في سياقين أحدهما 
هي الداتا ةة ةة مو ےا اة اکر ية 
والآخر يعني الدولة المدنية في/مقابل الدولة الدينية. 
والحاصل أن الدولة المدنية ترتكز على دعائم 
ثلانة وهی: 

.Seءu»[4r1S™” العلمانية أو اللادينية‎ ٠ 

ه القومية أو الوطنية ص"ء1اNati0”a.‏ 

.5ء1۸0٥۲4٤۷ الديمقراطية أو حكم الشعب‎ ٠ 


فالد وة العتية الخديذة :دو لة عل مار ةن اإلما نة 
تعني فصل الدين عن الحياةء وعدم الالتزام بالعقيدة 
الدينية أو الهدي السماوي ... إلخ كما ذكر فيما 
سبق عن العلمانبة. 
ا المدنية الحديثة دولة قومية: 

تبني الدولة المدنية الحديشة معاملاتها الداخليية ٠‏ 
راا وفق نظرة ضيقة تتعصب للوطن ٠‏ 
ولابتاء الؤظن» وتسغنى لاستعلاء هذا الوظن و أبناقه 
على غيرهم» وهذه الغاية تبرر اتخاذ كافة الو سائل 
لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مراعاة لمبادئ وإن 
كانت شماوياة وأفشاز ت القوي ةأ ؤالز مو نوا 
تبرر. الوسيلةء والويل كل الويل للشعوب»المغلو َة 
من استعلاء الشعوب المنتصرة»ء وتحولت حياة 
الشعوب إلى صراع من أجل العلو فى الأرض 
والز عامة الدنيوية. والإسلام يرفض استعلاء جنس 


على جنس أو قومية على قومية» ودعوة الإسلام 
دعو ة عالمية» لا تتحصر في إقليم أو حدود أرضية 


أو جنس. 
الدولة المدنية الحديثة دولة ديمقراطية: ا 
بعد أن أبعدت العلمانية الدولة عن هدي السماءء 
ودفعته ا القومية والوطنية إلى الانانيية 

ك لرن نت الول ة مدر 
الكديثة النظاء اليمقر اطي قي آلخكم» ليكون الك 
بمقتضى مصالح كل شعب ورغباته»ء فالحق 
والصواب ما يحقق منافع الأمة الدنيوية» والخطاأً 
والباطل ما كان لا يحقق مصالحهاء وتقدير المنافع 
والمصالح تحدده ر غبات الشعوب وأهواؤهاء وما 

كان مرفوضا بالأمس يقبل اليوم» وما يقبل اليوم قد 


هدف هذه المذاهب الضالة: 

مهدا العرض السا آذه الأفكار. و المذأهب 
الغربية الضالة نعلم علم اليقين كيف أن هؤلاء 
العلمانيين الذين اعتلوا مناير الدولة الثقافية و الفكر ية 
والفنية كيف أنهم يريدون أن يغيروا هوية مصر 
الإسلميةء فيبدأون بالغاء المادة الثانية من الدستور 
التى تنص على رآن. الإسلام دين الدولة وال 
العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع» وبهذا يتحقق مرادهم من 
إنشاء دولة مدنية فيها ما فيها من عفونات الأفكار 
الغربية الملحدة» وماذا عليهم لو تحاكموا بشريعة 
الله تعالى الذي أمرنا بهاء فهو الخالق الملك: ( ألا 
يعم من خلق وهو اللطيف الخبير) ( الملك: .)٠٤‏ 


ST 


وجوب التحاكم 

بالكتاب والسنة 
لم يقرر القرآن أصلا بعد توحيد الألوهية كما قرر 
هذا الأصل العظيم وجوب الاحتكام إلى الكتاب 
والسنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في 
كل ما جاء به» مما يؤذن بخطر التهاون في هذا 
لخم اطي كت رقب ةرو الق آقي ان دال عراف 
عن الشريعة واتباع غيرها عبادة للطاغوت » ورحم 
الله العلامة ابن القيم إذ يقول: فطاغوت كل قوم من 
يتحاكمون إليه غير الله ورسوله»ء أو يعبدونه من 
دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لهء فهذه 
طواغيت العالم إذا تدبرتها وتأملت أحوال الناس 
معها رأيت آكثرهم ( عدلوا) من عبادة الله إلسى 
عبادة الطاغوت ( إعلام الموقعين .))١/١(‏ 


وبين يديك بعض هذه الأدلة التي تدل على التحاكه 
بالكتاب والسنةء هذه الأدلة التي هي من كلام ربنا 
في كتابه العظيم» كي تنجو الأمة من براثين 
الضلالة و الشزرك: 

( إن الحكم إلا لله َر أا تغْذوا إا لياه 
ا 

( الله َم لا غق لكبا) ( الرزعد: ٠١‏ ) 

( أفحكم الجاهلية َة يبون و 

لقوْم يوقنون) (-المائدة: »)٥۰‏ 

چ ا 
( الملك: »)٠٤١‏ 

( م تیم پت لوق له فوته ف زین ( 
) 

) 


وتن َم م شا سز الله فأوقك هُم 
الظالمُون) ) المائدة: «(fo‏ 


( ومن لّمّ يَحكم بَا أنزل اله فأوتك هم 

الفاسقون ن) ( المائدة: )٤١‏ 

( واللة يَعلْمٌ و وأنتم لا تعَمّون) ( البقرة:٦١۲).‏ 

(فلا ورب لا ومون حتى يحكموك فيا شجر 

بيهم ثم لا يجذوا في في أنفسبهم حرجا ما قضيت 

ويسلموا ت تسليمًا) ( النساء:٥٠)»‏ 

( وأن احكم بيهم بما أنزل الله وتا تتبع أَهَوَاءَهٍُ 

واحذرْهُم أن يفتنوك عن بَغض ما أنزل الله إيك) 

: ء)٤١:ةدئاملا‎ ( 

( وما کان لمومِن ولامومتة منة إذا قضى الله 

ورسولة مرا اَن کون لهم الخيرَة من آمر .هم ومن 
غص الله ورَسولة فقَذضَل ضَلَالًا مُبینا) 1 

ET 
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( قإن تنازعتمْ في شيءٍ فردوه إلى الله والرَسول 
إن كنتمْ تومنون بالله واليَوْم الآخر ذلك حير 
وَأحسَن تَأوينًا) ( النساء:۹٥)»‏ 

( ولو انهم فَعلوا ما يُوعظون به لكان خَيْرًا نهم 
وأشد نشی ( النساء:٠)‏ 

( سَمِعنًا وأَطْعْنَا غفرَاتك ربا وإلَيْك اله 
) ننن Ao:‏ 8 
) 
1 


ألا لَه الخلق والأمْر) ) ار 

فلّحذر الذين يُخَالفون عن مره أن تصيبهم فتتة 
أو يُصيبَهُم عَذاب أَليم) ( النور:٣٠)ء ٠.‏ 
( إن تطيعُوه تهتدوا) ( النور:٤٠).‏ 
( لا تقدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَّسُوله واتقوا اللة) 
( الحجرات: »)١‏ 
وقوله 4: ( ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصَمتم به کتاب اللّه) ( رواه مسلم). 
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وكذلك لا يجوز اخ شروش رة 
البعض» فالدين لا يقبل أن يتجزأً من جهة بون 
والإذعان له»ء قال سبحانه ا ) اوو 
بض الكتاب وتكفرُون ببَغض) ( البقرة: .)٠١‏ 
قال سبحانه: ( ولون تومن ببَغض وتَكفرُ بض 
ويريدون أن بَتَخْذوا بين ذلك سبيلا )٠٠١(‏ أولئك 
هُمٌ الكافرون حقَاً وأعتدتا للكافرينَ عذابا مُهينا 
))٠١١(‏ ( النساء: ٠١١‏ 09 

وقال سبحانه: ( يا ايها لين أت كتانج آمت و 
ما زَا مُصدقاً لما مَعَكم ِن قبل أن نطيس 
وُجُوهاً فنردَها على أذبارها أو تلْتَهُم كا لعا 
أض حاب البست د كان أثر الله مفغول) 
( النساء: ۷( 

وقال سبحانه: ( ألم تَر إلى الذين أوتوا نصيبا مِن 
لكاب يُوّمنون بالْجبت والطاغوت ويّقولون للذين 


ا 


کقروا هوْلاء هى من الذي آمتوا ستتبيلا ( ا 
أولئك الذين لعنهد الله ومن يلعن الل فلن تجد لَه 
نصيرا ))٥۲(‏ ( النساء: .)٥١ »٥١‏ 

وقال سبحانه: ( قل آمتا باللّه وما أنزل عبتا وَمَا 
أنزل على إيْرَاهيم وإسنمَاعيل وإسنحاق ويعقُوب 
وَالأسنبَاط وما أوتِي مُوسى وعيسى والنبيُونَ من 
رهم لا نفرق بَيْن أحدٍ مِنهُم تحن لَه مُسلمُون 
(۸6) ومن يَبْتَغ غير الإسلام دينا فلن يقل منة 
وفُوَفِي الآخرَة ممن الخاسيرين ))۸١(‏ 
(دال شمر ان: ۸ ۰)۸5 

وقال 2 ( ايها الذينَ آمنوا اذخلوا في السَلم 
کافة وو تتا خط ات الشيطان إنه کد عدو 
مبین) لبا ۰۸( 

وقال سبحانه: ) ومن عرض دن ذکري فان له 
معيشة ضتكا وتحشره يوم القيَامَة أعمَى(٤٠٠)‏ 


قال ربا لم حشرتي أعمَی وقد كنت بَصیرا 
e)‏ قال كذلك أتتك آيَاتنا فَنَسيتَها وكذلك الوم 
تقس )٠۲١(‏ وكذلك نجڙي من سرف ولم يومِن 
بيات ره ولعذاب الآخرة اشد وأبقى ))٠۲۷(‏ 
( طه: Oe‏ 

وقول الحق تعالى: ( ألم تر إلى الذينَ يعون 
انهه آمنوا بمًا أنزل إليك وما أنزل من قَبِك 
يريدون أن يتحاكمُوا ن الطاغوت وقد ا ن 
يکفروا به وريد الشيطان أن يَضلهُم ضلالا بعيدا 
)٠١(‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى م لاذه ا 
الرَسول رايت المنافقين يصون عنك صدودا 
۷ الحا ۷ 


محاسن الشريعة الإسلامية 


إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد فى المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة 
كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الظلم» وعن الرحمة إلى القسوة» وعن 
البصتحة الى, اناف وون الجكمة الے المت 
فليست من الشريعةء فالشريعة عدل الله بين عباده 
ورحمته بين خلقه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسوله يي وهداه الذي اهتدی به الأولون»؛ وشفاؤه 
التام الذي به دواء كل عليل» فالشريعة قرة العيون 
وحياة القلوب ولذة الأرواح» فكل خير في الوجود 
فإنما مستفاد منها وحاصل بهاء وكل نقص في 


الو جود فسببه اضاعتهاء ولولا شیء تبقی منھا لخربت 
الدتعاء فالث ر بعة بمسك اة السماو ات والارض أن نزولا 


يتصرف من كتاب إعلام الموقعين الجزء التالث لابن الفيم رک اک 
2 
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والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

في الطهارة؛ أحلت الشريعة الخراء التيمم» أي 
استعمال التراب لمن لم يجد الماء أو لمن يحدث له 
ضرر باستعماله؛ فقال جل شأنه: ( فتَيَمَمُوا صعيدا 
طْيَبًا) ( النساء: »)٤١‏ وليس على المتيمم إعادة 
اا ر ج اناا ا خا اة از كذ من 
كان على يده جبيرة لكسر أو لغيره فيمسح عليها 
ولا يكلف بغخسل يده. 

وفي الصلاة؛ التي هي عمود الإسلام وأهم قواعده 
تجد يسر الشريعة وحكمتها و و 1 
( من تسبي صلَاةَ فيّصلّها إا ذَكَرَهاء لا كفارَة لها 
إلا ذلك > وكذلك تجد هذه الرحمة والتيسير في 
الصلاة للمسافر فله أن يقصر الصلاة الرباعية إلى 
ركعتين وله أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين 


. البخاري ومسلم رحمهما الله‎ IS 
2 


المغرب و المقياب قر كاد وط اك فاه 
يصيلي قائم انان ال تىلى فاق انفان | عج زپ قىش 
وفي الزكاة؛ فتقشريعها كله تيسير ورحمة 
- ومصلحة» فالفقراء والمساكين يأخذونها ليسدوا 
حاجتهم» والأغنياء يدفعونها أموالهم وتعلمهم 
اللذل و المطاف و المر ةا قاتا ( خد م 
أنوالهم صدقة تطْهَرهم وتزكيهم بها) 
( التوبة: .)٠١١۳‏ 

وفي الصوم؛ قال تعالى: ( فمن كان منكم مَريضنً 
أو على سفر عد من ايام اخ ( البقرة: »)٠۸١‏ 
فهدا التخفيف من الشريعة على المريض بحيت 
يصوم في وقت اخر يستطيع ن بقضي الصيام فإن 
کان مرضه ملازما له أطعم عن کل یوم مسکینا. 


و 


وفي الحج؛ من المعروف أن النبي بإ رتب 
المناسات› ومع 28 کح لا تعر صن المسلمون 
لفين» يقول عبد 


افون روان الان ر طق راقن عققا 9ف 
مئل رسنول الله ل عن شيء دم ولا أخر إلا 
قال: افعل ولا حر ج) ١‏ وغير ذلك كثير في باب العبادات. 
وكذلك في باب المعاملات: 

ففى البيوع؛ يقول تعالى: ( وأحل الله البَيْعَ وحرّم 
الرَبًا) ( البقرة: ١۷٠)»ء‏ أحلت الشريعة الغراء جميع 
البيو ع وجميع العقود طالما أنه ليس فيها ظلم ولا 
ربا ولا غقرر أي (مقامرة أو خداع])» لتفتح 
الشريعة المجال كاملا لكل اقتصاد فى كل بقعة في 
العالم محافظا على عدم الظلم والبغخض بين الناس 
عامة. | 


أ رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. 


وفي النكاح؛ اعتنت الشريعة باختيار الزوج 
والزوجة لدوام العشرة والمودة والرحمة»ء بل 


وأوجب على المرأة ادا اه طلقها زوجها أن لا نترك 


معلوم» فالغضب سوف يزول عنهما وتبقى المودة 
والرحمة فيراجعهاء أما إذا خرجت إلى بيت أهلها 
لفات وعظم الشقاق» يقول تعالى: ( لا 
تخرجُوهُن من بيُوتِهن وا يَخْرّجن) ( الطلاق: .)١‏ 
وفي الأطعمة؛ حرمت الشريعة أكل الميتة» ومع 
ذلك أحلتها بل أوجبتها إن اضطر الإنسان أن يأكلها 
حتى لا يموت» وكل ذلك إبقاء على حياته» يقول 
لِم فن الله عور رحيم) ( المائدة: .)٣‏ 


٤ 
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وقي الحدود؛ فالقاعدة العظيمة في الشريعة: 
( اذرَعُوا الْحدود بالشبُهات). 

فلا يقام حد إلا عن يقين» ثم تجد الشريعة في إقامة 
الحدود تنظر إلى أمر عظيم وهو عدم فعل ما 
يوجب الحدود» يقول تعالى: ( ولكم فِي الْقَصاص 
هيام (.البقرة: ٠04)»-يعنى‏ لايم القاتسل اة 
سيقتل فلن يقتل» هيبي حينئذ على حياته وحياة 
المقتول» بل وأكثر من ذلك فقد قال النبي 4 ( تا ) 
تقَطْعٌ يدي فِي الْعَزو )٠ء‏ فلو سرق أحد من 
المسلمين في غزوة لا تقطع يده؛ لأنه قد نترتب 
عليه مفسدة وهي أن ينحاز إلى العدو خشية قطع 
يده. 

وفي القضاء؛ منعت الشريعة الغراء القاضي أن 
يقضي وهو غضبان حتى لا يقضي قضاء فيه ظلم 


رواه الترمدي وز تححه الألباني ر حمهما الله . 
o‏ 


لأجد ,المتخاصئ. كفلا كح عا ية ادل ب 
الخصوم عند اقام یاب ویخظر جلی بال؛.بقول 
تعالئ: .( إن ٠٠‏ اللة يأمرکه کو فی 
أهله وإذا | حکمتہ بين الناس اا بالعدل) 
) الخشاء: ' 0۸(. 

وفي الحسبة؛ ( الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) منعت الشريعة إنكار المنكر لو أن ذلك 
الإنكار يستلزم ما هو أنكر منه»ء فقد كان النبى عل 
وأصحابه ك فى مكة ولم يمسوا الأصنام التى حول 
الكعبة بسوء خشية أن يقع منكر أعظم وهو أن 
يقتلهم المشركون فنتوقف دعوة الإسلام»ء فلما عاد 
إلى مكة فاتحا نكر المنكر وحطم الأصناب 
فالقاعدة قى الشريعة الخراء هى 


EN 
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وقد تأكدت محاسن الشريعة فى المؤتمرات الدولية 
التى تصدت لدراسة الفقه الإسلامي وعرضت فيها 
بعض نظريات الشريعة الإسلامية فقد أعلن خبراء 
القانون من علماء غير المسلمين في العالم في هذه 
المؤتمرات أن للفقه الإسلامي قيمة تشريعية لا يمار 
فيها وأنه ينبغي أن يكون مصدرا للتشريع العام؛ 
لأن مبادئه تحقق التقدم وتلاحق التطور وأنها أقدر 
من غيرها على تلبية حاجات الأمم وتحقيق مصالح 
الشعوب كما أشار هؤلاء الخبراء غير المتلمين 
إلى وجوب وضع فهرس موضوعي للفقه الإسلامي 
يسهل الرجوع إليه والبحث فيه والأخذ منه. 

ومن أهم هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي للقانون 
المقام في مدينة لاهاي بهولنداسنة ۱١۳١‏ ثم 
۷ وموتمر المحامين الدولى المنعقد في لاهاي 
سنۀ .۱۹٤۸‏ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


N 
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أن تصلح من نفسك وتتبع كتاب ربك الذي 
قال: و لَه لا عير ما بقوم حتى يُغَيَرُوا اما 
بأنفسيهم) ( الرعد: »)١١‏ وأن ترجع إلى الله 
وتتوب إليه وتبتعد عن المعاصي» وأن تتصر الله 
سبحانه وتعالى, الذي قال: ( يا يها الذين منوا إن 
تنصروا الله تصركم ينبت أقدامكم) (محمد:٠).‏ 
وأن تثقي المعاصي خشية من الله القائل: ( ظهر 
اقساد فِي لبر وَالْبَحْر بمَا كسسَبّت أزدي الناس 
(الروم:١٤)»‏ ولا تظلم نفسك بالمعاصي ولا تظلم 
غيرك حتی لا تکون تحت ت داوع ي و 
تعالى: یکت نی خض اعدم تپا جب 
اوا يكسبُون) (الأنعام: ١١٠)ء‏ بل عليك أن تتقي 
الله وترجع إليه وتتجنب المعاضي وتصلح من 

٤۸ 
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عيوبك وتلتزم المساجد ,وكتاب ريك روأن تت ضراع 
ليه استجابة لقوله تعالى: ( فلولا إذ جَاءَهُم باسنا 
تضَرَغُوا) ( الأنعام:١٤).‏ 

ثانيا: أن تدعو الناس إلى وجوب التحاكم بالكتاب 
والسنةء وتبين لهم فساد هذه المذاهب الضالة التي 
تريد أن تجعل مصر بل الأمة الإسلامية غير 
إسلامية أو بمعنى أصح يكون الدين داخل المسجد 
ويتعامل الناس أفرادا وجماعات بحكم الجاهلية كل 
يتبع هواه کالحیوانات بل هم أضل» و كذلك علينا أن 
نتفاعل مع الناس في المصالح والشوارع؛ نتعامل 


E‏ ولا تباغض ولا تعالي ولا سب ولا نهب 
ولا رشوة ولا تكاسل ولا إهمالء وكذلك نتفاعل مع 
مراجعة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 


اداخ الاد 


وأخيرا أيها المسلمون المؤمنون قد جعلنا الل 
سبحانه وتعالی في عصر قد تحدد فيه هوية مصر 
بل هوية الأمة الإسلامية كلهاء وقد اختارنا اش 
لنجاهد بألسنتنا ودعوتنا للدفاع عن هذه الهوية 
الإسلاميةء فإن سلبت في هذا العصر فقد يمتد هذا 
الضلال لسنوات بل لعقود قادمة»ء ثم ماذا تقول لربتا 
غدا غندما يسألنا: ( ماذا أجبتہ المرسلين) 
(القصص: .)٠١‏ 
فاستعن بالله وتوکل عليه وتذلل له واجتهد 
ولا تعجز وشمر عن ساعد الجد وأبشر. 
والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الع 


وصل اللهم وبارك على سيدنا خمد 
وعلى اله وصحبه وسلم : سلما کر 
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هذا الکیب 


بوضح لکل مسلم هذه المفاهيم السياسية المتداولة في 
هذه الام بعبارة قربية من القارئ العادي مبينا 
حت هزه الذاهى الال ومرطل الم الرعا 
فيهاء واضعاً بين يدي القارئ ما الذى سيؤدي إليه 
انجراف المسلمين وليهلك من هلك عن بينه ويحى من حي عن 
بينة ولإقامة الحجة وبيان المحجة ولبقذف الله باذنه 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 


se ke e Fe 2 KF 
من حق كل مسلم طبع هذا الكتيب لتوزيعه على المسلمين‎ 
بدون أى تغيير محتسباً وجه الله سبحانه وتعالى.‎ 
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